
 

 للحياء الكيماوية المتَفَاعِلاَتُ

    نظمي خلیل أبو العطاالدكتور
 في ستینات القرن الكبرى الشاطئیة العربیة المدن  أنني ذهبت أول مرة إلى إحدىأذكر         

ولم أكن ذهبت إلى  ، فوافقتوطلب مني قریبي أن أذهب معهم إلى شاطئ البحر ، الماضي 
 نشأت بالقرب من شاطئ بحیرة لأننيرغم أنني أحب البحر وارتبط به ، الشواطئ العامة من قبل 

 مني أن أخلع ملابسي في البیت وأرتدي طلبواوفجأة ، وافقت أن أذهب معهم ، المنزلة الكبرى 
إذ كیف أسیر في ،  الشاطئ ولكني أمتنعت بشدهمنملابس البحر ونسیر في الشارع لقرب بیتهم 

 ! ؟البحر لنزول الشارع بهذه الملابس المخصصة
 یسیرون في الشارع بملابس البحر دهشت من هذا ن زلت معه م إلى الشارع فرأیت الناس        

ذهبت إلى الشاطئ فرأیت العجب العجاب وما لم یكن یخطر لي على بال یومها    ، الس لوك الغ ریب     
جال النس اء ق د خلع ن ملابس هن وارتدین ملابس البحر الفاضحة وتمددن على رمال الشاطئ والر            ، 

وغادرت هذا الشاطئ الذي ، صُ عقت م ن ه ذه المناظر الفاضحة    ، ح ولهن م ن ك ل ح دب وص وب       
یع  ج بالمعاص  ي ف  وراً وجلس  ت ف  ي الب  یت إل  ى أن حض  روا فقل  ت له  م ك  یف تق  بلون ه  ذه الأوض  اع   

! والس لوكیات المشینة والمهینه وأنتم من أهل القرى المحافظین وأنتم قبل ذلك وبعده من المسلمین؟         
لقد اقشعر : قلت لهم . أما الآن فالأمر صار مألوفا جداً لنا ، لق د ك نا ف ي ال بدایة مثلك تماماً          : قال وا 

، وأحسست كأن مرجلاً  یغلي في جلدي ، بدني عندما طلبتم مني المشي في الشارع بملابس البحر 
،  وع ندما رأی ت ه ذه المناظ ر عل ى ش اطئ البح ر اش تعل جس دي كل ه غلیاناً          ، ووق ف ش عر رأس ي      

أنت تذكرنا بأول أیامنا في هذه : ضحكوا من سلوكي وقالوا ، وتأثرت تأثراً شدیداً ، واحمر وجهي   
 . أقسمت بعدها أن لا أذهب إلى شاطئ به هذه المعاصي أبداً، المدینه الشاطئیة الكبیرة

! ر ؟ جعل جلدي یقشعر وخلایا جسدي تغلي ووجهي یحم ماالذي،  فكرت في الأمر كثیراً               
 !وما الذي جعلهم یفقدون هذا السلوك البدني والنفسي والاجتماعي العجیب ؟

ك ل ش  ئ ی تم ف  ي بدن ه ع  بارة ع  ن    ، ق رأت بع  د ذل ك ك  تابا ع ن أن الانس  ان ك ائن كیمیائ  ي      
والأی  ض والات  زان ف  ي ، ف  ي الكیم  یاء الح  یویة، تف اعلات كیمیائ  یة اس  ترجعت ذل  ك عل  ى م  ا دَرَس ته  

استنتجت أن الحیاء عباره عن متفاعلات كیمائیة یبطل مفعولها ، الأعضاء وعلم وظائف ، الانسان 
ق رأت ف ي الأم ر وتأك دت أن فكرت ي ص حیحة م ئه ف ي المئه         . التفاعل ي بممارس ة م ا یناف ي الح یاء          

والآن ه  ذه حق  یقة علم  یة یعلمه  ا أه  ل الاختص  اص ف  ي عل  م  ، فك  نت أش  رحها لطلاب  ي ف  ي الجامع  ة 
الذي استنتجه الأستاذ عبدالرحمن  ،  وعلم وظائف الأعضاء الإیماني  ،وظائ ف الأعضاء الأحیائي     

وطل  بت م  نه طباع  تها ل  توزع عل  ى   ، وك  تب ع  نه العدی  د م  ن المق  الات   ، عل  ي الب  نفلاح حفظ  ه االله  
في الجامعات والمدارس للاستفادة بفكرتها  ) الفس یولوجي (الأط باء وأس اتذة عل م وظائ ف الأعض اء           

 .وعلمها
تغیر وانكسار یعتري الانسان من   الح یاء   :ن الزمخش ري ل ذلك فق ال ع ن الح یاء     وق د فط              

وق ال ال راغب الاص فهاني الح یاء انق باض ال نفس ع ن القب یح وه و من          ، تخ وف م ا یُع اب ب ه وی ذم        
 والانقباض  فكلمتي تغیر عند الزمخشري. خص ائص الانس ان لی رتدع ع ن ارتك اب ك ل م ا یش تهي            

 .أن هناك تفاعل یؤدي إلى هذا التغیر وهذا الانقباضتبینان  عند الاصفهاني 
م شاهدت زوجتي وابن أختها الطفل في الصف الثالث الابتدائي إحدى   ٥/٧/٢٠٠٤ وال یوم             

كیف رضیت هذه ، أوف : فقال الطفل، البنات الریاضیات في التلفزیون وقد لبست ملابس فاضحه   
 لق د تحطم ت عندها متفاعلات الحیاء التي     :قل ت ، حین  انه ن لایس ت   : قال ت زوجت ي     ، ب ذلك  الم رأة   

مصداقاً لقول  ، ف لا یش عر الانس ان بالح یاء ف یفعل م ا یشاء         ، ت تحطم بالنظ ر وبس لوك ع دم الح یاء           
إذا لم تستح فاصنع ما شئت : إن مما أدرك الناسُ من النبوة الأولى " الرسول صلى االله علیه وسلم      

ا ل م یك ن ل دى المرء حیاء یحول بینه وبین الشرور ویجنبه غشیان    أي إذ ، رواه ال بخاري ومس لم      " 
یجر ، طیب أو خبیث معروف أو منكر ، حق أو باطل ، فلیفعل ما بدا له من خیر أو شر       ، ال زور   

 .إلى الذم والملام والعیب والعار أم لایجر
ن خجل أو تمعر وجه أو فإذا فسدت عند الانسان متفاعلاته الحیائیة فإنه یصنع ما یشاء دو          

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 .فتذهب المرأة إلى البحر وتخلع ملابسها أمام الرجال دون حیاء، اكتراث 
وتل بس المس لمه الفاض ح م ن الل باس أمام الناس      ،  وت رقص الب نت عاری ة أم ام الكامی رات                   

 .ولا تبالي  
اء ق  د م  ات بم  وت  لأن إحساس  هن الفِط  ري بالح  ی ،  وتع  رض النس  اء أجس  ادهن دون ح  یاء           

 .متفاعلات الحیاء الكیماویة عندهن وعند من یوافقهن والعیاذ باالله
وتخلع المسلمه زي هویتها الاسلامیة ما دامت بعیداً عن بلادها بلا حیاء أو خوف من االله   

. 
 .ویرى الرجل المسلم الخبث في أهله ولایبالي لأنه فقد عناصر الحیاء في خلایاه

 .ه أن تتحطم متفاعلات الحیاء الكیمائیة عندك فاحذري أختي المسلم
 .واحذر أخي المسلم أن تكون ممن یرى الخبث في أهله ولایبالي

وهذه المتفاعلات الإیمانیه من ، ف إن الحیاء شعبة من شعب الإیمان ونعمة من االله عظیمة    
   .أكبر النعم التي أنعم االله بها على البشریة
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